
انقضاء المهلة.. لماذا لم ينسحب المرتزقة من
ليبيا؟
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تنتهي، اليوم السبت، مهلة الـ يومًا التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لانسحاب المرتزقة
كــثر مــن قبــل، ــالعكس فقــد زاد نشــاطهم أ الأجــانب مــن البلاد، لكــن لا بــوادر لانســحاب قريــب، وب
متجــاهلين تمامًــا الــدعوات الدوليــة الملحــة في هــذا الشــأن، مــا يطــ تســاؤلات بشــأن ســبب عــدم

مغادرتهم الأراضي الليبية وتأثيرات ذلك وتداعياته على جهود سلطات السلام في البلاد.

تحركات علنية متواصلة
في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون والمجتمع الدولي انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا بانتهاء المهلة
المحـددة لهـم، كثـف المرتزقـة نشـاطهم وتحركـاتهم العلنيـة والسريـة، كأنهـم يؤكـدون للجميـع أن لا نيـة

لهم للانسحاب من هناك في الوقت الحاليّ.

كتوبر/تشرين وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بدعم من الأمم المتحدة اتفقت في  من أ
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الأول الماضي على إلزام المرتزقة والقوات الأجنبية بمغادرة الأراضي الليبية في غضون  أشهر، وإعادة
القوات المحلية إلى ثكناتها العسكرية ون الألغام وتبادل الأسرى بين الطرفين.

رغم الدعوات المحلية والدولية الملحة بهذا الشأن، وآخرها الدعوة التي صدرت عن اللجنة العسكرية
الليبيــة المشتركــة (+)، لم تظهــر أي مــؤشرات علــى انســحاب قريــب للمرتزقــة مــن ليبيــا، الذيــن تقــدر

الأمم المتحدة عددهم بنحو  ألفًا.

تعتبر ليبيا وجهة لآلاف المرتزقة الذين يعملون لحسابهم الشخصي أو لحساب
شركات أمنية خاصة متعددة الجنسيات

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا عن ليبيا في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ، بعد
تعــثره في إصــدار قــرار لــدعم أعمــال بعثــة الأمــم المتحــدة في ليبيــا في إرســال مراقــبين دوليين إلى ليبيــا

لإخراج المرتزقة من البلد بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وبين هؤلاء المرتزقة نجد آلاف الروس والسودانيين والتشاديين يقاتلون مع قوات حفتر، التي تسيطر
على سرت ومنطقة الجفرة، بالإضافة إلى الشرق كله وأجزاء من الجنوب، ويتمركز المرتزقة خصوصًا في
قاعــدة الجفــرة الجويــة وقاعــدة القرضابيــة العســكرية بمدينــة سرت علــى البحــر المتوســط، إضافــة إلى

وجود تمركز لها في مناطق الجنوب والشرق ووسط ليبيا، قرب الحقول والموا النفطية.

بالتزامن مع ذلك أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن أقمارًا صناعية رصدت صورًا لبناء مرتزقة
شركــــــة فاغنر الروســــــية، خنــــــدقًا ضخمًــــــا بين مــــــدينتي سرت والجفــــــرة (وســــــط ليبيا)، وقــــــالت
الشبكة: “الخنـدق يمتـد لعـشرات الكيلـومترات جنوبًـا مـن المنـاطق الساحليـة المأهولـة بالسـكان حـول
سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة فاغنر، وتدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة، وفق

الصور”.

كــدت الشبكــة في تقريرهــا أن الخنــدق الــذي تبنيــه شركــة فــاغنر الروســية يثــير شكوكًــا بشــأن عــدم وأ
انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا اليوم السبت، كما هو وارد في اتفاق السلام الذي توسطت فيه

الأمم المتحدة، دون تفاصيل عن تبعية الأقمار التي رصدت الصور.

إلى جــانب ذلــك، نــشرت عمليــة “بركــان الغضــب” – التابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني – صــورًا تظهــر
تحليقًـا مكثفًـا مـن طـائرات ميـغ- في سـماء منطقـة الجفرة، مشـيرة إلى أن هـذه الطـائرات الحربيـة
كــانت تتــولى مهمــة حمايــة طــائرات شحــن روســية تنقــل المرتزقــة مــن الجنجاويــد مــن مدينــة سرت إلى

قاعدة الجفرة.

وكثيرًا ما يرصد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تحركات مسترابة للمرتزقة
كــبر قاعــدتين جــويتين بالمنطقــة الــداعمين لخليفــة حفــتر خاصــة في منطقــتي سرت والجفــرة (فيهمــا أ
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الوسطى)، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لدى قوات حفتر لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية.

تهديد عملية السلام
يُمثل استمرار وجود المرتزقة في الساحة الليبية خطرًا قائمًا يُهدد سيرورة العملية السياسية والسلم
الاجتمـاعي في البلاد، في الـوقت الـذي تتواصـل في المغـرب جولـة المشـاورات الليبيـة الجديـدة، الـتي قـد

تفضي إلى تفاهمات بشأن معايير اختيار المرشحين للمناصب السيادية.

وتعتبر ليبيا وجهة لآلاف المرتزقة الذين يعملون لحسابهم الشخصي أو لحساب شركات أمنية خاصة
متعددة الجنسيات، على غرار شركة فاغنر الأمنية الروسية التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال يفغيني

بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعرفــت هــذه الشركــة الأمنيــة بتنفيــذ مهــام لا ترغــب روســيا في تبنيهــا رســميًا، وبــدورها في ضــم شبــه
ــا إلى جــانب الانفصــاليين، إضافــة إلى التــدخل جــزيرة القــرم، والانخــراط في الاشتباكــات شرق أوكراني

يا، ودعم حركات انفصالية في دول إفريقية عدة. العسكري في سور

إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، مرتبط  بوجود إرادة دولية لذلك

تلجـأ الحكومـة الروسـية عـادة إلى الاسـتعانة بهـذه العصابـات المسـلحة للقيـام بالعديـد مـن العمليـات
العســكرية في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، للهــروب مــن المحاســبة وحــتى لا تتــم ملاحقتهــا رســميًا، فلا
وجود رسمي لهذه المجموعة، كما تستعين بها الحكومة لتدعيم مكانتها في تلك الدول، فهي تتحرك
في أمــاكن تــرى روســيا أن مصالحهــا الإستراتيجيــة عُرضــة للتهديــد فيهــا أو في أمــاكن يرغــب الرئيــس

الروسي فلاديمير بوتين بتوسعة نطاق التأثير الروسي فيها.

بقاء هؤلاء المرتزقة في ليبيا، من شأنه تعقيد الوضع هناك، فهم عنصر تأزيم في الحالة الليبية، وليس
أداة سلام، واســتمرار وجــودهم يمثــل عقبــة في وجــه جهــود الأمــم المتحــدة لإرســاء السلام المســتدام

وتحقيق الاستقرار في هذا البلد العربي.

يم الوضع دور حفتر في تأز
تعــزز دور المرتزقــة في ليبيــا، مــع انــدلاع الحــرب الــتي شنهــا اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر علــى العاصــمة
طرابلــس، في  مــن أبريل/نيســان ، بهــدف احتلال العاصــمة وعســكرة الدولــة الليبيــة المدنيــة،

خدمة لأجندات الدول الداعمة له.
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في تلــك الحــرب، خسر حفــتر عمــاد مليشيــاته، وهــم شبــاب القبائــل، حيــث اســتنزف الكتــائب القبليــة
الليبية الموالية له، ما دفعه إلى الاستعانة بمرتزقة أفارقة في البداية لكن ذلك لم يف بالغرض، ما حتم

عليه اللجوء للمرتزقة الروس لتعزيز جبهته القتالية، ودفع بمعظمهم إلى الخطوط الأمامية.

يبات، وتساعده في توطيد نفوذه العسكري عن طريق وتدعم مجموعات المرتزقة قوات حفتر بالتدر
إمــــداده بقطــــع المدفعية والــــدبابات والطائرات دون طيــــار والذخيرة، وغيرهــــا مــــن أشكــــال الــــدعم

اللوجستي.

يًا وإنهائها لصالحه رغم الدعم الذي يتلقاه من العديد فشل حفتر في كسب معركة طرابلس عسكر
مــن القــوى الخارجيــة والداخليــة، ولا يعــني ذلــك تســليمه بالخســارة، فهــو يســعى مــن خلال المرتزقــة

العاملين معه إلى إطالة أمد الأزمة في ليبيا، ويبدو أنه نجح في ذلك.

يرى حفتر أن السبيل الوحيد لبقائه في الساحة الليبية، تقويض جهود السلام الرامية لإخراج البلاد
كد من أن أي حل سياسي قادم سيقصيه من الأزمة التي تعيش على وقعها منذ سنوات، فهو متأ

من دائرة الفعل السياسي والعسكري في البلاد.
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دور الدول الأجنبية
صحيح أن حفتر يعمل على إطالة أمد الصراع في ليبيا باستخدام المرتزقة، لكن ذلك لا يعني أن حفتر
وحـده مـن يسـعى إلى ذلـك، فالعديـد مـن الـدول الأجنبيـة تشـاركه نفـس الهـدف علـى رأسـها روسـيا

وفرنسا والإمارات ومصر.

لهـذه الـدول مصالـح كثـيرة في ليبيـا تسـعى بكـل جهـدها للحفـاظ عليهـا، حـتى إن كلفهـا الأمـر إدخـال
البلاد في حــرب لا نهايــة لهــا، لذلــك فإنــه مــن الصــعب علــى الفرقــاء الليــبيين التوصــل إلى حــل لأزمــة

بلادهم المتواصلة منذ سنوات، دون موافقة هذه الدول.

كد أن إخراج المرتزقة من ليبيا مرتبط بوجود إرادة دولية لذلك، فهؤلاء المقاتلون الأجانب من هنا يتأ
موظفون لخدمة أهداف داعميهم وقياداتهم الخارجية، فحتى لو اتفق الليبيون على إبعادهم من
بلادهم لن يكون بمقدرتهم ذلك دون موافقة القوى الأجنبية الساعية للحفاظ على مصالحها في

ذلك البلد.
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